بسم الله الرحمن الرحيم
ابل الركوب والسباق في السودان

مقدمة: 

    الإبل حيوان عجيب الخلق لم يسبر غور ما فيه بعد (أفلا ينظرون الى الابل كيف خلقت) الآية.

وارتبط الى حد كبير بالوجود العربي والإسلامي جغرافياً وتأريخياً، ولهذاكانت له الصدارة في تمدد وانتشار ثقافة و علوم المسلمين التي تأسست  عليها حضارة الغرب اليوم .

وقد إنحسر وإنكمش دور الإبل متزامناً مع انكماش وانحسار الدور العربي في قيادة العالم، وانحسر كذلك الإهتمام بالإبل حتى عند علماء العرب المسلمين وأهل القيادة، وتركت لأنماط التربية التقليدية والتي تعذر عليها مقاومة ضربات الجفاف والتصحر المتتالية علاوة على ميل كثير من المربين التقليديين لأنماط الحياة المعاشيه العصرية وبالذات المعتمدة على البترول، وذلك إلى الحد الذي ادى إلى فقد القطيع القومي للإبل من بعض الدول العربية والإسلامية تماماً، ليس ذلك فحسب ولكن تقلص دور الإبل الاقتصادي (إنتاج ألبان- لحوم – جلود- أوبار ... إلخ) والرياضي ، (سباقات يوم الزينة المعلوم) والاجتماعي للحد الذي نجد فيه أن كثيراً من العرب اصبحوا لايقبلون على اكل لحوم الإبل أو شرب ألبانها تأثراً بالثقافة الغربية.
وعلى الرغم مما ذكر تبقى جهود دول الخليج العربي من برامج تبني سباقات الهجن ومضات مشرقة في طريق العودة الى التراث، ورعاية شيخ العرب الشيخ زائد بن سلطان لها بينة وواضحه.
إبل الركوب والسباق:-

الإبل عموماً تنقسم الى النوع ذى السنام الواحد(Simpson 1945 ) وعادة ما يوجد في المناطق المنخفضة والصحراوية الحارة وتحديداً مناطق شمال وشرق افريقيا كالسودان والصومال وجنوب شرق آسيا كالهند والباكستان ويمثل 95% من جملة تعداد الإبل في العالم(CARDN 1996 ).
أما النوع الآخر ذو السنامين( Simpson 1945 )  فإنه يتمركز في المناطق المرتفعة والصحراوية الباردة وتحديداً مناطق أواسط آسيا كالصين ومنغوليا وتركمستان، ويمثل هذا النوع حوالى 5% من جملة تعداد الإبل في العالم.

الإبل ذات السنام الواحد هي الإخرى تنقسم الى فصيلين، الفصيل ذو الجسم الثقيل والذي ينتشر بصورة واسعة في كل أماكن الإبل المذكورة بعاليه وتستخدم بصفة أساسية في حمل الأثقال وتوفير الألبان واللحوم والأوبار. 
أما الفصيل الآخر فهو ذو الجسم الخفيف وهو المعروف بإبل الركوب والسباق (Schwartz & Dioli 1992)فهو محدود الإنتشار وتحديداً في السودان بصورة أساسية وسلطنة عمان علاوة على المنطقة الحدودية بين السعودية والعراق. ويستخدم بصفة أساسية كوسيلة مواصلات وركوبة علاوة على السباق والذي عادة ما تحدث في المناسبات العامة لدى الأبالة، والتي تطورت اليوم لتصبح الرياضة الأولى المحببة ودخلت عالم الرياضة من أوسع أبوابه فأعدت لها المضامير ورصدت الجوائز ، ووضعت القوانين واللوائح المنظمة لهذه المنافسات مع التغطية الإعلامية اللازمة.

في السودان تنحصر إبل الركوب والسباق في المنطقة الواقعة بين النيل الأزرق والنيل غرباً ونهر عطبرة وحدود البلاد شرقاً و هناك وجود محدود لهذا الفصيل في مناطق غرب السودان تحديداً مناطق الهواوير والميدوب.(Gillespie 1962 )
إبل الركوب والسباق الأساسية تنقسم إلى نوعين:

1. العنافي: 

ينحصر وجود العنافي في أرض البطانة تحديداً شرق وغرب نهر عطبرة (الاتبراوي)، اشتهرت بتربيته قبائل الكواهلة، الرشايدة، الشكرية. ولكن اليوم تملكه عدد من القبائل عندما عظم أمره في رياضة السباقات. 

مظهر العنافي يؤشر إلي السرعة والسير الطويل اكثر من القوة وحمل الأثقال فهو يتسم بخفة وزنه (334 كيلو جرام للذكر و286 كيلو جرام للأنثى)وتحدُب شكله مع طول الأرجل وقوتها. (Daroda2005 )
اللون الغالب عليه الأبيض والعلامة  الدالة عليه هي انخفاض في أعلى مقدمة الرأس(Gillespie1962) يعرف محلياً  (بالفطسة)  هذا مع ضمور في البطن ووساع في الصدر.(انظر صوره رقم 1)
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                        النوع  العنافى 

صوره رقم (1)
2. البشاري: 
وهوالنوع  الثاني من ابل الركوب والسباق ويوجد بكثافة في المناطق الواقعة في أدنى نهر عطبرة ويمتد شمال شرق وحتى جبيت وجبال البحر الأحمر وحلايب وأشهر مربيه قبائل البشاريين والأمرأر، وأصبح ايضاً اليوم متاحاً لبعض القبائل نسبة لدوره في رياضة سباق الهجن مثله في ذلك مثل العنافي. مظهره العام ايضاً يوحي بالسرعة أكثر من حمل الأثقال. اللون الغالب عليه الرمادي ووزنه خفيف (293كيلوجرام للذكر 290 كليوجرام للأنثى.)وعلامته الداله عليه وجود تحدب أعلى مقدمة الرأس (Daroda2005 ).
(انظر صوره رقم 2 )
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صوره رقم (2)
                                  النوع البشارى 
جدول رقم (1): المقارنة بين نوعى  العنافي والبشاري من ناحية المظهر العام.
	البند الموصوف
	العنافي 
	البشاري 

	الارتفاع
	مرتفع
	متوسط

	مقدمة الرأس
	طويل – رقيق – منخفض
	قصير – محدب

	الرأس 
	صغير – مطاول
	صغير – محدب

	الرقبة 
	طويلة كالجريدة (جريدة النخل)
	مبرومة

	الذنب
	قصير ذهبي اللون
	طويل أسود اللون

	السرعة 
	مع طول الزمن ومسافة السباق
	مع بداية السباق

	الأذنين
	قائمة عمودية ( قرون)
	منحنية جانبياً


                                                     المصدر:(Daroda2005 ).
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النوع ذو الوزن الثقل:( نموذج من البطانه)

صوره رقم (3)
جدول رقم (2): المقارنة بين نوعى العنافي والبشاري من ناحية السرعة:
	النوع
	3 كيلو متر 
	6 كيلو متر 
	8 كيلو متر 
	10 كيلو متر 

	البشاري
	55-4 دقيقة
	55-9 دقيقة
	0-14 دقيقة
	30-18 دقيقة

	العنافي 
	55-4 دقيقة 
	30 -10 دقيقة
	50-13 دقيقة 
	30-17 دقيقة


                                                    المصدر:(Daroda2005 ).

شكل رقم (1): الرسم البيانى للسرعه للبشارى والعنافى :-
                                            المصدر:(Daroda2005 ).
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السباقات: 

التسابق بالإبل عرف في السودان قديماً ( بيوم الزينة) والذي عادة ما يكون عند أعيان المجتمع من زعماء ادارة أو طرق صوفية او زعماء. وتتنادى له القبائل كل يحاول الفوز بالسباق.

وربما اعدت الإبل لذلك شهراً بما يعرف محلياً " بالتنشيل" أي ربط البعير بغرض منعه من الرعي والشرب الا بحسبان ونوع محدد من الغذاء مع التدريب اليومي حتى يصبح البعير ضامر البطن – نحيل الجسم – سهل القياد – متحفزاً للسباق.
والسباقات واختيار الجمال السبوقة كان يحدث فيما يعرف عند الأبالة بـ " الدور" وهو ان يختار عقداء الرعاة الجمال السريعة المنيعة للبحث عن الاراضي الصالحة مرعى وماء للرحيل اليها . 

وتمارس  السباقات وركوب الجمال لمسافات طويلة وقصيرة عبر ما يعرف عند أهل البادية " بالفزع" وذلك عندما يختار الفرسان من الإبل اسرعها واخفها للحاق بمن نهب ثروتهم.
وتطورت هذه الظاهره ـالسباقات ـ حتى وصلت اليوم شأواً بعيداً شجعه وزاده تنافسياً وأكسبه الإستمرارية تلك العناية الكريمة من مشايخ الخليج التي أشرنا اليها في صدر هذا المقال .

تنظيم السباقات:ـ

يقوم على تنظيم السباقات الاتحاد السوداني لسباق الهجن عبرلجان من افراد مؤهلون بالخبرة والتجربة .في هذا المجال لفترات زمنية متطاولة ودورات سباق متعددة . وتقوم هذه اللجان بالآتي:ـ
1/تحديد مسافة السباق :ـ 

تحديد مسافة السباق يؤسس كلياً على عمر البعير المتسابق . فمثلاً عندنا في السودان تكون مسافة 

3 -5) كيلو مترات للجدعان (4ـ5 سنوات من العمر).ذكوراً اوإناثاً.

6 -8 ) كيلو مترات للثنايا (6ـ7 سنوات من العمر).ذكوراً أو إناثا. 

8 -)10 كيلومترات للرباعات (8ـ10 سنوات من العمر) .ذكورا أو إناثاً.

في المملكة العربية السعودية قد تصل هذه المسافة الي تسعة عشر كيلو متراً . 

المضمار:

المضمارهو مسار السباق يكون في خط مستقيم طوله عشر كيلو مترات ، يقام على جانبيه ردم التراب لحفظ الإبل المتسابقة داخل المسار والذي يتسع عند بدايته (40ـ60 متر) ثم يضيق حتى يصل (10ـ20 متر) عند نقطة  النهاية 
والمضمار قد يكون خطاً مستقيماً (مقسم بشواخص على أبعاد 3كم، 6كم ،8كم ،10كم)أو يكون دائريا كما في دول الخليج . ولكل مضمار حسناته ومساوئه.

· صورة للمضمار .ولجان التحكيم تعمل 
2.التحكيم :ـ 

وتقوم هذه اللجان بمهمة التحكيم بصورة دقيقة ومحكمة حيث تبدأ بإختبار البعير من ناحية،عمره،صحته، ووضع علامة السباق عليه،يعني أن البعير الذي يراد له الدخول في المنافسة يجب التأكد من مما ذكر بعالية عنه وهذا عادة ما يكون اليوم السابق ليوم المنافسة . 
كما تقوم هذه اللجنة بتصنيف الإبل من ناحية العمر والجنس والسن لتحديد مجموعة المنافسة المعينة ووفقاً للمسافات المحددة للسباق كما ذكر بعالية.
أيضاً من مهام هذه اللجان تحديد أزمنة وأماكن الانطلاق مع تحديد أزمنة وأماكن النهاية وقد تستخدم في ذلك وسائل ومعينات حديثة كالكاميرا تثبت على العمود النهائي للفصل في النزاعات التي تنشب حول النتائج . 

هذا علاوة على الإشراف الإداري والتنظيمي لكل دورات السباق والتي قد تمتد أياماً عده. 
وأخيراً تقوم برصد الفائزين في كل الأشواط ولكل مجموعة عمرية أو جنسية لوحدها وتسلم الجوائز في حفل كبير يليق بالمناسبة ربما تحت رعاية واشراف رسمى  من الدولة .

وقد تنظم هذه اللجان سباقات محلية غير جامعة لأغراض التنشيط والتحفيز للمسابقات الجامعة ثم بغرض تشجيع الأهالي على الإهتمام بتربية الإبل عامة وإبل السباق بصيفة خاصه . 

الفوائد من رياضة سباق الهجن :ـ

1. رفع مستوى الاهتمام بالإبل وتسليط الضوء على أهميتها في وظيفتها الجديدة ،القديمة (السباقات) بعد أن أفسحت الطريق للماكينة في حمل الأثقال .
2. رفع مستوى اهتمام متخذي القرار بالإبل ورعاة الإبل والعمل على عكس تراث الأسلاف .علاوة على الربط الاجتماعي والوعي المصاحب لهذه المناسبة السنوية .
3. العائد المالي والمعنوي للفائزين والذي غير كثيراً من أنماط  حياتهم التقليدية بواسطة التحديث الذي طرأ على وسائل النقل (عربات) والعنايه بالأعلاف والعلاج لحيواناتهم .
التوصيات:-
1. الإهتمام بتنظيم رياضة سباق الهجن مع توفير الجوائز والحوافز للقائمين عليها بواسطة الدوله.
2. ضرورة السعى لحفظ المكونات الوراثيه لأبل السباق النادره وذلك بتسجيلها عالمياً
3. رفع وعى المربين بالأهتمام بالتحسين والتربيه للحصول على نوعيه جيده من ابل السباق من أمهات أوذكور ثبت أدائها فى هذا المجال 
4. منع تصدير وتهريب ابل السباق النادره .
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